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خطبه الجمعة ... بناء ... ومعنى 

زياد زامل آبو مخ 

هذه الدراسة تبين أهمية حطبة الجمعة» وقدرتما على تحديد الاتجاهات» وتكوين الآراءء 

وتعديل السلوك. ولكي تحقق حطبة الحمعة أغراضها لا بد من اخحتيار حطيب تتوفر فيه الملكة 

الخطابية» والرصيد الثقاقي» والثقة بالنفس» وحسن الخلق» والمظهر اللائق» وغير ذلك من 

الصفات» ومن ثم الاحتيار الصحيح موضوع المخطبة» وبناء عناصرهاء ووضوح الغاية منهاء 

فضلا ما تتحمله کلیات الشريعة من مسئولية قي إعداد خحطباءِ اللشاحكد إعدادا موفقاء وذلك 

بوضع ححطط دراسية في علم الخطابة» وفنون الإلقاء» بعد احتيار أساتذة لديهم الدراية بقواعد 

الخطابة» واكتشاف الصفات الخطابية عند الطالب» وإعطائه فرصة التدرب على الخطابة» كما 

ينبغي أن تحرص هذه الكليات على إحراء دراسات وأبحاث نظرية وميدانية في جال الخطابة 

لمعرفة وضع الخطابة والخطباء في المساحد الواقعة في الوسط العربي» وقياس أثر الخطبة على 

ماهير المسلمين ورقيهم في اجحالين المعرني والسلوكي» وقد سملت الدراسة عشر توصيات 

خحاصة بخطباء المساجحد» وعشر توصيات خاصة بالخطبة. 

تتبوأً حطبة الجحمعة مكانة هامة لما ها من قدرة على الاستمالة والإقناع » والإسهام في 
تعريف مبادئ الإسلام وقيمه » وحقائقه » وتحديد الاتحاهات » وتكوين الآراء > وتعديل 
السلوك عا يتفق وتعاليم الدين الحنيف » وشعيرة الحمعة فريضة أمر الله المسلمين بأدائها » 
وحذر من ت ركها » وطالب بالتهيئة النفسية » والاستعداد الذهن » وطهارة القلب والبدن 
لاستقبال ما يلقيه الخطيب من عظات وعبر » ولكى تحقق حطبة الجحمعة الفائدة المرحوة لا 
بد من اختيار حطيب تتوفر فيه الملكة الخطابية » والرصيد الثقاقي » وحسن الخلق » والثقة 
بالنفس » ورقي العقل » والمظهر اللائتق وغير ذلك من الصفات » ومن ثم الاحتيار 
الصحيح لموضوع الذطبة « وبناء عناصرها « ووضوح الغاية منها عندها ستضطلع بدور 
هام ٿي توحيه الناس > والارتقاء مم ق هميع ميادين الحياة > وتسهم ق تصحیح المفاهيم 
الخاطعة الي تخالف التعاليم الدينية » ومواحهة القوى المنحرفة الي تأ ق صورة التسلط › 
أو الاستعلاء » أو التعصب . تعتبر فريضة الجحمعة مؤتمرا أسبوعيا يلتقي فيها المسلمون 
لتوثيق أواصر المودة بينهم » والتعاون على ما فيه خير البلاد والعباد »> وشحذ الهمم »› 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۷۹ 


وتقوية العزائم » وإثارة العاطفة الي تحبب في الخير» وتنفر من الشر » وتحث على طاعة 
الله» وابتغاء مرضاته . 

وبالفعل قد يطول وقت المستمع » ويشتد عناؤه » ويقشعر حلده » ويضطرب قلبه › 
ویتاذی سمعه » وهو معتقل بین يدي خطیب اعتلی منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يوم الجمعة » ليعود دون أن يغذي هذا الخطيب روحه الظمأى بوقود المعرفة » أو يترك له 
صالجحا للاستماع » أو بيانا للحق » أو إزهاقا للباطل » فيحمل أثقالا مع أثقالك » فلا هو 
قد استعد لذلك » وإن استعد فليس من وراء استعداده رصيد من الثقافة يغترف منه › 
وليس لديه ملاحقة للأحداث الجارية ما يناسبها من علاج على ضوء ثقافة لا تنحصر في 
الجانب الديي فحسب بل تتعداه إلى ما قدمته الإنسانية من معرفة وتحارب مثمرة »› 
وتصوير الواقع ونقله بطريقة تستميل السامع استمالة تحمله على الاستجابة لمطلبه » 
والانتهاء عما فى عنه » بعد أن يكتشف ببصيرته النافذة عيوب الناس وآفاتم » فيشرع 
لسانه في معركة ضاربة يواحه بها العلل الناشبة ف حسم الأمة » فيوقظ الضمير الغاقي »› 
ويشده إلى التنافس على الخير بأسلوب يأسر الأففدة والألباب » ويقترن بالصدق 
والاستقامة » وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال : " إن من البيان لسحرا " 
رواه مسلم قي صحیحه /۲ كتاب الجمعة باب ٠۳‏ » إن جال الألفاظ يجب أن يكون 
مقرونا بصدق الذات » واستقامة المسلك » وإلا ستكون كما قال الأديب الفرنسي في 
كتابه ( حديقة ابيقور ) إن کل ما لا يستمد قيمته من ذاته » وإنغما يستمد من حدة 
صياغته » ومن ذوق في حاص يموت بسرعة ويندثر . إن مثلها كمثل ما تخرجه محلات 
الخياطة الكبيرة » من أثواب فيها الحدة غير أَما تنتهي بانتهاء المواسم . والغريب أن 
ا لخطيب يجد ضالته في القرآن الكرم » والسنة النبوية » ووقائع التاريخ »› والمراجع المتوفرة 
> وما تقذفه البيئة من صنوف الانحلال والانحراف .فلماذا لا يحمل الخطيب نفسه على 
AN VANE E E ERS E e‏ 
عرف لأعد عدته حيث يراه الناس طبيبا جحراحاتمم متحدثا بامهم » وقد ذكر أن وفدا من 
العلماء زار واحدا من كبار أولي الأمر يشكو إليه فساد الأحلاق » وانتشار المنكرات فقال 
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حم: أنا أعجب من أم ركم » عندكم هذه المنابر ال تستطيعون أن تصلحوا يما كل فاسد» 
وتقوموا كل معوج ثم تشكون إلي ما تجحدون ...» وهي كلمة أجراها الله على لسانه 
لتقوم هما الحجة علينا مرتين : مرة لاما كلمة حق لا ينازع في صحتها أحد » ومرة لاما 
موعظة حرحت ممن يتصدون للوعظ . وما ينفطر له القلب أسى أن الخطيب يمارس 
وظيفته بروح اليأس من المستقبل » فيمضي مع الأيام » أو تمضي به الأيام بلا حديد يقدمه 
N GA DEG e GA‏ 
الآحرين » وكيف له أن يكون ترجانا لمشاعرهم » وآمالهم وتطلعاتمم دون أن يحشد 
لخطبته ملكات نفسه » ويفضي عليها صبغة الإحلاص والفضيلة . وقد تراه يتجاهل 
ظروف الناس فللناس حاحات وأعذار فصاحب الحاحة أو العلة يكون مزاحه غير مستعد 
للتلقي وإذن ليس للخحطيب أن يحتجزه بالقوة فالخطيب الذي بارس خطبته من مواطن 
العزة بعيدا عن الابتذال والتملق ففعالية حطبته تكون قي أرض متهيئة للإنسان بل وطالبه 
له م تكون صورة الخطيب مأنوسة من حيث قدر ظروفهم ولم يورطهم في إحراج هم في 
غي عنه : إما أن يتر كوا المسجد تحت ضغط ظروف ل يقدرها الخطيب » وإما أن يتابع 
على مضض وأحلى الأمرين .. مر » وأمر منه أن الموعظة لم تبلغ هدفها . وعلى الخطيب 
أن يتعلم من بعض الأذكياء من قراء كتاب الله تعالى الذين عرفوا طبيعة النفس الإنسانية 
فلا يعطون المستمعين كل ما يشتهون أو فوق ما يشتهون بيد أَمُم ينتهون من القراءة في 
قمة استمتاع الجمهور بأصواتمم لتظل الصورة مهيبة .... مرغوبة .. تستثير الأشواق 
الكامنة ! فلا تفر غ المواعظ إفراغا فوق رؤوس يكبلها الحياء فإن كثير الكلام ينسي بعضه 
بعضا . بالإضافة إلى بجاهل الخطيب طبيعة الإنسان الي تمل حي في طعام يحبه فليكن 
الرحل طبيبا قبل أن يكون حطيبا فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه 
بالموعظة مخافة السآمة والملل . 

إن أحد نفسي بعد أن طفح الكيل لدى المصلين وأنا منهم مدفوعا بواحب تقدم 
توصيات لخطباء المساجد » أو إلى من شاء أن يتخذ إلى منصب الخطابة سبيلا » جعلتها 


عشرين وصية » عشرة حاصة بالخطيب » وعشرة أحرى بالاطبة نفسها بعد استعراض 
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لمشكلة الخطابة وبيان دور كليات الشريعة واصول الدين قي إعداد الخطباء . إني على 
يقين أن الساحة لا تخلو من الخطباء الجيدين فإن فاتمم التوفيق قي شيء فإن النية الخالصة 
بعون الله تعالى لا تنقصهم » وهي الحجة المؤكدة للرغبة في الإصلاح » ليأحذ الخطيب 
مكانه المرموق » فيكون قادرا على أن يري حيل المستمعين على تقوى من الله ورضوان › 
وما نحن قي موكب هؤلاء إلا على الخير أعوانا »> وقي سير حبة الله إحوانا » فلست غريبا 
عنهم » ولا مبرأ من عيوبهم كواحد قد تولى مهمة الخطابة لسنوات حلت » ومن أجراك 
بجری نفسه ما ظلمك . 
مهمة كليات الشريعة في إعداد الخطباء 

تقع على عاتق كليات الشريعة مهمة إعداد خحطباء المساجد إعدادا موفقا » وذلك بوضع 
حطط دراسية في علم الخطابة »> وفنون الإلقاء »> ودراسة العلوم الإسلامية من حفظ 
صحيح للقرآن الكرم وفهم معانيه » ولسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » واللغة العربية 
نحوا وصرفا وبلاغة » والإدراك الواعي لأصول العقيدة والفقه » ومعرفة التاريخ الإسلامي» 
والمذاهب المعاصرة » والنظريات والاتحاهات الفكرية » وأحوال العام الإسلامي 
ومشكلاته » وقضايا الاقليات » ومعرفة شيء من الاقتصاد › والقانون » والاجتماع › 
وعلم النفس » والمنطق » ومتابعة أهم الاكتشافات الحديثة في مختلف العلوم والتكنولوحيا 
كي يتناوها الطالب الخطيب من منظور إسلامي صحيح » بالإضافة إلى وضع مناهج 
تطبيقية » وحطط تدريبية تمكن الطالب الخطيب من نمارسة نشاطه الخطابي على الوجحه 
الأكمل » فضلا عن اختيار أساتذة يعرفون كل شاردة وواردة قي قواعد الخطابة » 
ويجعلون للطالب الخطيب فرصة التدرب » ومعاشرة نماذج من الخطب البليغة الي ينفعل 
يما » وضعله يعيش التجربة لعل هذه الكليات تنجح في تدشئة جيل من الخطباء على 
مستوى الكفاءة والمسئولية » وننبه هنا إلى معن حدير بالتأمل : فقد كان الاستعمار يباشر 
نفوذه في دائرتين : الأولى : دائرة تعليم النشئ بإبعاده عن لغته وهي سر من أسرار قوته . 
والثانية : دائرة تأهيل المربي بإفساد ملكة البيان فيه» وم فسد الذوق اللغوي لم يكن 
هناك حامع يجعل من الأمة حسدا واحدا » والمهم هو فصل الأمة عن مصدر قوتما وهو 
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القرآن الكريم » وإذن فحسن إعداد الخطيب البليغ تكسبه معرفة يحج ها المرتابين › 
وموعظة تسري في قلوب العالمين » وتفويت لمكر يباشر سلطانه الآن قي تلف الوسائل 
والميادين .إن على مدرس الخطابة معرفة حطيب المستقبل وذلك عن طريق: 


. سلامة النطق والجرأة والقدرة على اقتحام المواقف‎ )١ 

) أنشطة الطالب المحتلفة قي جحالات الصحافة والخدمة الاحتماعية وغيرها . 

۳) حبه المطالعة وميله إلى معرفة العظماء والأدباء والخطباء . 

)٤‏ علاقاته الاحتماعية الي تبين صفاته من عزلة » أو حب الاحتلاط » ومن ذكاء 


» أو غباء » أو ألفة » أو نفور . 


وبعد معرفة هذه الميول يقوم مدرس الخطابة بالآت : 


(١ 


(۲ 


(r 


(٤ 


(° 


الكشف عن صفات تعين الطالب الخطيب على ملكة الخطابة » كسرعة 
البديهة » والجرأة » والحضور الذهيْ » وثراء اللغة » والثقة بالنفس › 
وسلامة النطق » والسيطرة على الموقف . 

ميئة المادة للطلاب ليقرؤوها ويساعدهم على اتباع طرائق في تدوين 
الملاحظات » وتصنيف المعلومات الي يحصلون عليها كما أن عليه أن 
يعلمهم كيفية استعمال الكتب لإخراج المعلومات » وكيف بمكنهم أن 
يفرقوا بين المعلومات الي يضمنها الكاتب » وبين موقف الطالب الخطيب 
من هذه الآراء ما يساعده على التفكير والاجتهاد » وقوة الاستدلال . 
ماع كثير من أقوال الخطباء » بالذهاب إلى المساحد والسماع المباشر 
منهم أو بسماع أشرطة هم » ويعكن ترتيب زيارات لاء في منازهم 
والتعرف عليهم فذلك يزيد الثقة بالتعلم وماع النصائح منهم . 

حث الطالب على تحضير موضوعات ختلفة والتمرن عليها في المترل م يأ 
ليلقيها أمام زملائه . 

الكلام في المناسبات الدينية نما يعود الطالب على الإلقاء باللغة الفصحى 


ومواحهة الآخحرين . 
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وأخيرا على المدرس أن ينظر إلى الخطبة على آنا جهد ومتابعة تحتاج إلى التفكير › 

والتحليل » والنقد وإلا كانت تبريرا > والتبرير عملية تحميل وامة للواقع المشوه » دون 

قطع أسباب هذا التشوه » فالخطيب الناحح هو الذي بملك مقومات التحليل » وأدوات 

النقد ليعري الواقع » ويظهر منابع التشوه فيه حن إذا ما حددها وعددها انبرى لوضع 

ارا غل اميد ارون رال رالاتا رجه لرانة. 

إجراء دراسات وأبحاث في مجال الخطابة 

إذا كانت التجحارب العلمية قد ا في تقدم البحث العلمي في مختلف اجحالات » 

واسهمت بفاعلية قي تقدم الإنسان » وإثراء حياته » وتزويده بعتطابات العلم الحديث »› 

والتكنولوجيا المعاصرة » فإن هذه التجارب إكتنفها العديد في العلوم الإنسانية » ويرحع 

ذلك إلى عدم سهولة السيطرة على المتغيرات » أو التحكم في الظواهر الإحتماعية › 

ولذلك فإن التجارب الي أحريت في هذا احال محدودة » ونتائجها غير ملموسة » وعليه 

وحب على الكليات إحراء أبحاث ودراسات لتحقيق الأهداف الآتية : 

أولا : قياس أثر حطبة الجمعة على جاهير المصلين » ودورها في تشكيل الا تجاهات › 
وتكوين الآراء » وتعديل السلوك . 

انيا : توظيف حطبة الجمعة في رقي المسلم علما وسلوكا » واثراء حياته الدينية › 
والثقافية والاقتصادية » الإجتماعية ما يتفق ومنهج الإسلام . 

الا : تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تلف القضايا الي تثار حول الإسلام . 

رابعا : معالحة الأمراض الخلقية والاحتماعية 

حامسا : التدسيق بين رسالة الخطبة كوسيلة اتصال مع وسائل اتصال أخحرى ضمن 
حطة علمية لتحقيق الأهداف العليا للمسلمين . 

خطبة الجمعة عند الباحثين 

بعد استعراض كثير من المراحع الي عالجت موضوع الخطبة والخطيب م أعثر على 

دراسات علمية تناولت قياس أثر الخطبة على جمهور المصلين » وقد وحدت أغلبها قد 

تناولت بأسلوب سردي وإستعراضي قواعد الخطابة واسسها وتاريخها » ونماذج منها ي 
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مختلف العصور » وصفات الخطيب ومقوماته » بإستثناء دراسة قام بها الدكتور حي الدين 
عبد الحليم في كتابه : "حطبة الجمعة والإتصال بالجماهير " وهي محاولة أولية تحتاج إلى 
دراسات أخحرى تعضدها » وبخاصة وأن عينة البحث محدودة » وقي أماكن محدودة ويي 
ظروف تختلف عن ظروف مساحدنا ف الوسط العربي . هذه الدراسة اعتمدت على 
منهجين : المنهج التجريي الذي يقوم على جمع المعلومات وتنظيمها بشكل يؤدي إلى إلقاء 
الضوء على مدى صحة فرض أو جحموعة من الفروض » ومنهج : المسح الوصفي الذي 
يستهدف جع الأوصاف العلمية عن الظواهر الإحتماعية » ودراسة العلاقات بين هذه 
الظواهر بقصد استخدام هذه البيانات لتأييد الظروف والممارسات الراهنة » أو عمل 
تخطيطات بغية تحسين الظروف والعمليات الإحتماعية لكشف الواقع القائم › وتحديد 
كفاءته أو الحكم عليه .معايير » أو محكمات يتم اعدادها وإحتيارها » وأحيرا فإن مسؤولية 
الكليات حسيمة » ومهمتها عظيمة » وعليها يتحتم إحراء دراسات نظرية وميدانية لمعرفة 
وضع الخطابة والخطباء في المساجحد الواقعة في الوسط العربي . 


وصايا خاصة بالخطيب 
الوصية الأولى :- زود نفسك بزاد الثقافة المتجددة لمواكبة الحياة 
المتغيرة . 


لا بد للحطيب أن يجدد نفسه بزاد من الثقافة يواكب ها الحياة المتغيرة » وإلا سوف يكرر 
نفسه » وبالتالي سوف ينصرف الناس عنه » فواجحب الخطيب أن يغترف من مناهل المعرفة 
> كي تمده بالحلول النافعة لمشاكل الجتمع » يتقصى أحوال الناس وواقع النفس » ويرفد 
مستمعيه ما اطلع عليه من أمر الدين وتعاليمه » ويرححهم بين الحق والباطل . إن الخطيب 
يحتاج إلى علم » وفكر » وثقافة واسعة تمكنه من ملاحقة إيقاع الحياة السريع » ومعايشة 
الأحداث الي هي الادة ال يصوغ منها موضوع الخطبة » وكلما استبحرت لقافته › 
واستفاضت قراءاته غزرت معانیه » و سمت أفکاره » وقویت آدلته . 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۸٥‏ 


الوصية الثانية : تحدث بلغة فصيحة. 

فصاحة اللسان » تعتبر الأداة لتوحيه الناس » ومفتاح لميوهم » ورغباتمم » وتطلعاتمم وهي 
من ألزم صفات الخطيب وأشدها أثرا » وفصاحة اللسان تحتاج إلى مران » ولسلطان 
الكلمة وسحرها على القلوب والعقول كانت معجزة القرآن الكريم »> وكان الاعجاز 
البياني سلاحه ثم كانت آياته تفتح مغاليق القلوب بالكلمة والموعظة الحسنة والحجة المقنعة 
مصداقا لقوله تعالى " أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحادهم باليي هي 
أحسن " سورة : النحل آية : ٠٠١‏ . وفصاحة اللسان تتطلب أن تخرج الكلمة من 
مخارحها الصحيحة » وأن تكون لذيذة السمع» وتعطي في المعن المراد رفعة إذا أراد المدح 
أو حسة إذا أراد الذم » وإلا احتبست المعاني » وعجز عن بيان المراد . وليست الفصاحة 
أو البلاغة هي الإغراب في اللفظ والعمق ق المعئ فإن أصل الفصيح من الكلام ما أفصح 
عن المعن » والبليغ ما بلغ المراد ومن ذلك اشتقا . 

الوصية الثالثة : اجهر بصوتك. 

ما يزيد الخطابة حسنا وجلالا جهارة الصوت فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا حطب احمرت عيناه » وعلا صوته › 
واشتد غضبه حێ کانه منذر جحیش يقول صبحکم ومساکم " رواه مسلم في صحیحه / 
۲ في كتاب الحمعة باب ٠٣‏ . وليس معن ذلك أن يكون الصوت بلا ضوابط كأن يجعل 
صوته مناسبا للمكان الذي يخطب فيه والجمهور الذي يسمع له فلا ينخحفض حن يصير 
همسا أو يعلو حي يكون صياحا يصك الآذان .> وكذلك يختلف الصوت عند بداية 
ا لخطبة ووسطها فيبداً الخطبة بصوت منخفض ثم يعلو شيعا فشيغا ثم يتفاعل الصوت مع 
المعاني حن لا يكون على وتيرة واحدة . 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۸٦‏ 


الوصية الرابعة :- حصن نفسك من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

إنه وإن كانت القافة الدينية لازمة للحطيب لزوم المقاصد والغايات › فإن المعرفة اللغوية 
والنحوية لازمة لزوم الوسائل والأدوات » فالأحطاء اللغوية إن لم تحرف المعن » وتشوه 
امراد» يحجها الطبع » وينفر منها السمع » فانظر إلى الخطيب الذي حرج عن المعن إلى ما 
يناقض الشرع حين قال : إن حواء حلقت أولا وإن آدم حلق منها » وأن المرأة هي أصل 
البشرية ذلك لفهمه الآية من سورة النساء الآية : "١‏ يا أيها الناس اتقوا ربکم الذي 
حلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجحها " سورة : النساء آية : ١‏ . ففهم منها أن 
كلمة ( زوحها ) تعن الرحل دون أن يعلم أن المرأة ف اللغة تسمى زوحا » وههذا قال 
تعالى ني قصة آدم " اسكن أنت وزوحك الحنة " سورة : البقرة آية : ٠١‏ وحين تسأل 
الخطيب ل تكثر من الأحطاء اللغوية والنحوية فإنه يقول لك : العبرة بالأفعال لا بالأقوال 
» إن هذا احواب لا يعفي الخطيب من مسفوليقه ولن يحتفظ بشخحصية حطابية قوية مؤثرة 
في أذهان المستمعين إلا بالتمكن من اللغة » وإلا حسر مكانته . 


الوصية الخامسة : - ثق بنفسك وقوة شخصيتك. 

على الخطيب أن يقف أمام مستمعيه غير مضطرب » مطمن النفس لأنه بذلك يضفي 
على مستمعيه الثقة » نرى ذلك قي موقف لأب بكر رضي الله عنه حين دحل على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وهو مسجی فکشف عن وجهه وقبله وراه ثم حرج إلى الناس 
وهم في شدة غمراتمم وعظمة حرفم فحمد الله وأثى عليه تم قال : أيها الناس إنه من 
کان یعبد حمدا فان حمدا قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حي لا يموت " ثم قرا قول 
لله تعالى " وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين " سورة : آل 
عمران آية : ٠٠١‏ فتجد في حطبته الثبات وسرعة البديهة وقوة الشخصية الي ساقت 
الجماهير الى حيث الخير والرشاد » وقد علمنا القرآن الكرم كيف يزرع الثقة قي نفوس 
المسلمين " ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين إن بعسكم قرح فقد مس 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۸۷ 


القوم قرح مثله وتلك الايام نداوطما بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخحذ منكم شهداء 
وال لا جب الظطالن " سورة 2 ال مرا اة 4 :اة بالفس رة مو رة رك 
ما حوهما دون تبعية ذليلة » وجحعله على الحق المبين بالشموخ في وجه الباطل » وبقدرة 
ذهنية ونفسية عالية . إن حرص الخطيب على هداية المستمعين يظهر تي شعوره وإتارة 
الحماسة في قلويم باستخدام العبارات الي تلهب لمشاعر » وتوقظ الحمية والهمة أما 
الألفاظ للميتة فلا تزيد المستمع إلا مولا وملالا . ترى القرآن يحدثنا عن زرع الثقة في 
قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول :" فلعلك باخحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الجحديث أسفا " سورة : الكهف آية ٠:‏ . وقوله : " طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى " سورة : طه الآيات : ٠-١‏ . كما نرى التودد والحرص ق 
كلام ابراهيم عليه السلام مع أبيه يدعوه إلى عبادة الله تعالى " واذكر في الكتاب ابراهيم 
أنه کان صديقا نبيا » لقد قال لأبيه :" يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغيْٰ 
عنك شيعا » يا أبت إن قد حاعءن من العلم ما لم يأتك فاتبعيْٰ أهدك صراطا سويا » يا 
أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا › يا أبت إن أحاف أن بمسك 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا " سورة :مرم آية : ٠٤-ه؛‏ . 


الوصية السادسة : - لا تكن خطيب ورقة طيلة وقت خطبتك . 

يحضي خحطيب الورقة بالمستمع على نبرة واحدة » وهو مشغول بالنظر إلى ما كتبه حشية 
الزلل » فهيئته حامدة لا تتحرك » وعينه لا تلتقي بالمستمع » فلا رابطة بينهما حامعة نما 
يفرض على المستمع النوم أحيانا فيكون في واد » والخطيب يصرخ في واد » وينفخ ني 
رماد » وأين هذا من خحطيب مطبوع يعرض الفكرة ارجالا كما أحس ها بأسلوبه هو 
وبصوته الذي يدور بين العلو والإخفاض » والليونة والخشونة » ويده تتحرك قي إطار من 
الوقار » وعينه الي تطل منها التجربة ينقلها بكل ما فيها من انفعالات . 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۸۸ 


الوصية السابعة :- التزم بما تقول › وكن قدوة حسنة . 

إن المستمع ناقد بصير » والخطيب لن يعطي قلبه وعقله وروحه للمستمع إلا إذا كان 
قدوة حسنة » فكم من خحطيب خاض في الحديث عن رذيلة النفاق وهو غارق فيها » وإذا 
امتنع عن الحديث عن هذه الرذيلة فإن للمتعاملين بالنفاق معه نعمة على هذا الخطيب 
تحزى » والوفاء يحتم السكوت عنها . إن الخطيب يحتاج إلى صفات حيدة تعطيه ثقة 
المستمعين وإطمئنامُم » وحبهم له » وإقتناعهم به فإذا دعا إلى أمر » وحاله يناقض مقاله 
ضعف تأثيره » وقل صدقه » وثقة الناس به قال تعالى : " أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " البقرة >٤‏ وقال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا 
م تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " الصف ٣-۲‏ وقال 
تعالى إخبارا عن شعيب : " وما اريد أن اخالفکم إلى ما اکم عنه " هود ۸۸ » فإٍذا کان 
ا لخطيب سيء السمعة فإنه مهما اتسع علمه » وحسن بيانه فلن ينجح قي التأثير في قلوب 
مستمعيه » والسيطرة على مشاعرهم بل ان هؤلاء حطرهم عظيم لأَهُم يشوهون بواقع 
سلو كهم المنحرف صورة الإسلام النقية » وينعطف واقعهم على ضعاف القلوب بالنفرة 
من الدين لنفرتمم . 

الوصية الثامنة :- كن على أحسن هيئة » ثم أحسن الإلقاء . 

إن هيئة الخطيب ضرورة لتمكين المعاي في قلوب المستمعين » كالملامح › والإشارة »› 
واللباس »والنظافة »> وحركة العين » ففي العيون مثلا تقرأً الرحاء والسرور واليأس 
والحزن والسخرية والغضب » فإغماض العين دليل القلق » وإدارها بمنة ويسرة تعبير عن 
الإشعزاز وارتفاعها إلى السماء يكون عند الدعاء وتشيتها قي مكاما يكون وقت الشدة » 
كما وأن الوحه .علاحه يوحي إليك .معان الأ لم والقوة والصحة والمرض والشباب واهرم » 
وهكذا فإن هيئة الخطيب تبعث قي النفس الراحة والألفة وها تاثير قي انتباه المستمع 
واحترامه » ومن حسن اليئة حسن المندام » والنظافة » فلا يلبس الخطيب ملابس المراهقين 
» أو الملابس فاقعة اللون الي لا تدل على الوقار قال تعالى : " يا بي آدم خذوا زينتكم 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۸٩۹‏ 


عند كل مسجد " النحل : ۸. وعلى الخطيب أن تكون إشارته منسجمة مع المعن للمراد 
لإن الإشارة تساعد على إيضاح المع » وإشاعة الحيوية » ونحقيق الهدف › وإلا كان 
كمن يكثر من الإشارة في الظلمة ثم يتعحب كيف لا يراه الناس » ثم أن روعة الإلقاء 
نغمة سد الأفكار > ونبرز المع لقاخد اوضعها المستقز ف النحدانء ق٠‏ الوقت:الذئ 
يضيع الإلقاء الرديء المتسرع فرصة التجاوب والانتفاع. 

الوصية التاسعة :- تجمل بالأبيات الشعرية ذات المضمون الجاد . 
إذا كان بعض الشعراء يستغلون ما للشعر من رنين وجذب في التمكين من الرذيلة » وهم 
جمهور مفتون بهم » فلماذا لا يقوم الخطيب باستغلال جال الشعر وصولا إلى قلوب 
الشباب الجانح إلى الجمال » وإلا بحثوا عن الجمال في الملاهي فرارا من الجمود الذي لا 
يساير طبعه» ولا يغذي روحه» فيكون كالطائر الذكي على حد تعبير الشاعر إقبال» 
يقترب من الشبكة... يقرضها في حكمة ثم يلتقط الحب ويطير قبل أن يحسك ها الصياد. 
نعم قبل أن يستأثر بالشباب الفن المابط ويحتويه . 

الوصية العاشرة :-لتكن علاقتك مع الناس علاقه اخوية . 

كي يکون الخطيب قريبا الى عقول الناس وأفهامهم لا بد أن تکون علاقته مع غيره قائمه 
على الحب والتعاون على البر والتقوى » ويتعامل معهم بقوة الأحاسيس والعواطف › 
ومخاطبة عقوم بالإقناع والمنطق »فضلا عن أن العلاقة الوحدانية الاحوية تزود الخطيب 
ععرفة عادات الناس وأحوالهم وأفكارهم » وأحاسيسهم نما يعطيه رؤية متجددة تعينه على 
التأثير والإقناع ومن مظاهر المشاركة الأحوية السعي إلى قضاء حاحات الناس » 
ومواساتم وعيادة مرضاهم » والعفو عن زلاتمم » وإصلاح ذات بينهم » وعدم افشاء 
سرهم . 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۹۰ 


وصايا خاصة بالخطبة 

الوصية الأولى : اعد الخطبة إعدادا تستوفي معها العناصر المطلوبة 
للحطبة عناصر لا تتم إلا بجا » ولا تأحذ سبيلها إلى عقول الناس وقلومم إلا بالوفاء بحقها 
وهي : 
أ ) مقدمة تمهد الموضوع فتهيء الأذهان لاستقباله . 
ب) موضوع مناسب . 
ج) حاتمه تكون : إما تلخحيصا لما سبق عرضه أو نتيجة له . 
د) أن يتم ذلك كله بأسلوب قوي يخاطب العاطفة » ولا يركز على البرهان 

العقلي إلا قليلا . 
الوصية الثانية : اختر موضوعا مستمدا من واقع الحياة 
إن الخطيب الموفق هو ذلك الذي يقع منه الإحتيار على موضوع مناسب يشد الإنتباه 
فیکون على : 
أ. مستوى أفهام المستمعين . 
ب. أن لا يكون نما يجري فيه الإإحتلاف . 
ت. أن يكون حيويا متصلا بحياة الناس الدينية والدنيوية . 
لقد نزل القرآن الكرم منجما يتجاوب مع الأحداث » ويعالجح العلل الي تنتشر بين الناس» 
فواحب الخطيب أن يختار زادا يناسب الجتمع الذي عرفه وصولا به إلى ما يرحو من 
شفاء بقطع دابر الإنحراف » ولا يكون ذلك إلا مخاطبته بأمور تعنيه» وتشغل باله» 
وترتبط بواقعه» وما ظنك بخطيب أعد خحطبة في حقوق الجار » ثم يفاحئ أهل المدينة موت 
فلان » ويفزع الناس حزنا عليه ولكن الخطيب يصر على الخطبة المعدة » والنتيجة انه في 
واد » وجمهوره ق واد بعد ان قطع بال محمود كل الصلات . ثم انه من الضروي أن يكون 
ا لخطيب على دراية حستوى السامعين » وإلا كما قال الشيخ محمد الغزالي يشبه أن يكون 
تيارا قويا سلط على مصباح ضعيف ... فاحترق المصباح » ولأن لكل واد طاقة › فإذا 
أمدته ما فوق طاقته كان فيضانا » وتخريبا » وتدميرا واتلافا . ثم ان على الخطيب معرفة 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة إ٩‏ 


شيء من علم النفس » فالخطيب الذي لا يعرف غرائز النفس » ورغباتما » وإتجاهاتما لا 
ينجح في امتلاك زمامها » ولا تحدي الخطب الرنانة فتيلا إذا ظل باطن الإنسان منطقة 
بحهولة » وأصحاب للمذاهب المدامة يقيمون نشاطهم على هذه القاعدة » فطبيعة النفس 
كما صورها القرآن الكرم في قوله تعالى : " وكان الإنسان أكثر شيء حدلا " سورة : 
الكهف » آية ٠٤:‏ » وي قوله : " فإذا هو حصيم مبين " سورة : النحل » آية : > » 
وقوله : " إن الإنسان حلق هلوعا " سورة : المعارج » آية : ٠۹‏ وقوله : " وأحضرت 
الأنفس الشح " سورة : النساء » آية : ٠١۸‏ » وقوله : " كلا بل تحبون العاحلة وتذرون 
الآحرة " سورة : الإنسان »آية : ۲٤‏ والوقوف على أسرار هذه الطبيعة بكل غرائزها 
وتطلعاتما عامل حاسم في الوصول بالإنسان إلى ما يريد له من خير » إنه حدل » بل 
الجدل حزء من فطرته » ثم انه متسرع متقلب » عجول بميل إلى النفع العاحل . ومن 
الضروري أيضا معرفة الخطيب بعلم الإحتماع » ففي دوامة الصراع بين الحق والباطل 
تبدو الحاحة ماسة إلى تأمل واع من قبل الخطيب لظواهر الجتمع حوله من حيث نشوئهاء 
وتطورها وأسباما » والذي اعان ابو بكر رضي الله عنه على استتباب الأمن معرفته 
بانساب العرب » وأحوال القبائل وبطوما » وتاريخ كل قبيلة وسابق أيامها »وأخلاقها 
ومكانا من الضعف والقوة » والغن والفقر » لقد أصبحت بعض الموضوعات المسيطرة 
على حطب الجمعة هي أمور ثانوية بالنسبة لواقعنا وحياتنا بينما المشاكل الحقيقية قصية 
عن هذه الموضوعات مما يخلق هوة وفراغا بين الخطيب وبين المتلقي وما أن يخرج المستمع 
من المسجد إلى معترك الحياة حي يصطدم بعالم آحر وحياة أحرى وكأن لا علاقة 
للإسلام بما. وإذا أراد الخطيب أن يكون على مستوى الواقع فلا بد له من أن يحدد موقف 
الشريعة من القضايا الراهنة كقضايا التنمية والنهضة ومقاومة التبعية وقضايا التعليم 
والمؤسسات التعليمية » ومستقبل الثقافة والمثقفين وتحديات الحداثة » وتنظيم الأسرة »› 
وعمل المرأة » والبنوك » وتربية الأولاد وغيرها من القضايا والتحديات .إن الخطيب اليوم 
للأسف لا يستنطق موم الناس ولا ينطلق منها » وإنما ينطلق من همه وحاجاته ليجعلها 
هما عاما وحاجحات عامة . وكم تعجب حين يطرح خحطيب تحدث صبيحة يوم " عاصفة 


جامعة» عدد ١-ب»‏ صفحة ۹۲ 


الصحراء" عن "فوائد الشجرة في الإسلام "» وأتبع هذه الخطبة قي الأسبوع الذي تلاه 
بخطبة "عن تربية القطط في الإسلام" في حين أن القطط العربية وحكوماتما صامته لا تبدي 
حراکا کما أورد ذلك الد کتور محمد عکام في کتابه " فکر ومنبر "ص ۲۷ . 

الوصية الثالثة : مقدمة الخطبة 

من أوصاف الخطابة ان تفتتح الخطبة بالتحميد والتمجيد » وتوشح بالقرآن والأحاديث 
النبوية » وسائر الأمثال » ولذلك كانوا يسمون كل حطبة لا يذكر الله في أوها : البتراءء 
وكل خحطبة لا توشح بالقرآن والأمثال : الشوهاء . 

فبعد تحديد الموضوع تأت أحمية المقدمة وال من مهمتها : 

أ- تنبيه الغافل ليفتح بصره وبصيرته على ما سوف يطرح من قضايا . 

ب- ترغيب المستمع » وتشويقه لمتابعة الحديث . 

ج- إعداد الذهن للاقتناع والإذعان . 

ولكن كيف تؤدي المقدمة وظيفتها : 

أ- بالت ر كيز فالمقدمة الطويلة تشتت الذهن » ولا تضمن للمستمع المتابعة . 

ب- ان تكون باسلوب يستوقف المستمع من شدة الشوق الى استماعها كأن تكون قصة 
موحزة » أو تساؤلا » أو بيتا من الشعر » أو قسما » أو تحذيرا » إلى غير ذلك نما يهز 
النفس لتمضي مع الخطيب إلى فاية المطاف » ولا بد قي المقدمة من صلة تربطها .عوضوع 
الحديث ضمانا لتسلسل الأفكار وأيقاظ الانتباه . 

الوصية الرابعة : حدد الغاية من الخطبة التي اخترت موضوعها 
إنك قد تسمع إلى خحطبة في موضوع الحسد » فيكون عرض الخطيب على نحو فيه 
المعلومات وافرة » والنذير المذموم يدق أدمغة المستمعين مويلا لأمر الحسد » فالحديث عن 
الحسد بلا تحديد أو تقييد يوقع المستمع في حرج لا سيما وانه يركز على تحاسد الأقارب 
الذين هم برأيه كالعقارب » والمسألة في حاحة إلى عرض جديد جلي الحقيقة » ولا يضع 
الناس قي قفص الاتمام » ويعطي الدكتور محمود عمارة في كتابه " الخطابة في موكب 
الدعوة " ص ٠١١‏ » مثالا على عرض القضية هكذا : 
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أ- مائدة الكون حافلة بالنعم ... وميسرة لكل الناس . 

ب- قد ينال غيرك حظا أوفر من حظك . 

ج- ولكن عليك أن تسأل نفسك كيف وصل إلى ما م تصل إليه ؟ وهل منعك أحد أن 
تكون مثله ؟ هل منعك هو بالذات ؟ وإذا لم يكن قد منعك فلماذا تحسده ؟ 

د- إن الاشتغال بكراهية المحسود فضلا عن أثره ف ارهاق قلبك » وتحطيم أعصابك يضيع 
عليك فرصة العمل » لتمضي من ورائه إلى مثل ما وصل إليه أو تزيد » وواحبك أن ترصد 
وقتك المضيع في دوامة الحقد لتنفقه ق عمل نافع 

ه- إن الإسلام يرحب بالتنافس الشريف بين الأفراد » ومن ثم الحسد .معن الغبطة .معن أن 
تكون مثل الغير مسموح لك » فكن منافسا شريفا بدلا أن تعلنها حربا تعرقل بها طموح 
غيرك »> ولا تقدم نت البديل . 

و- ثم لماذا لا تنظر إلى نفسك نظرة أعمق ؟ رعا كانت النعمة الحسودة لا تساوي نعمة 
لديك ... أنستك الغفلة الإإحساس ها : عينك الباصرة .... ساعدك القوي » زوحتك 
الحانية » أولادك الطيبون ... عملك الميسر ... 

ز- أما تحاسد الأقارب فليس هناك قريب أولى باللوم من قريب فقد تكون انت بتصرفك 
تحاهه قد دفعته إلى أن يحسدك » وقد يكون الحسد مفاعلة من الجانبين من أحل ذلك 
فاللوم يقبل القسمة على اثنين » وبالتالي فلتكن الخطبة فرصة يصلح فيها كل إنسان قلبه 
... لنمضي معا على طريق الأحوة دون أن يشعل الخطيب في القلوب نار الإنتقام من 
القريب الذي تظنه يحسدك . 

الوصية الخامسة : تفصيل العام 

قد يتحدث الخطيب عن العبادات » ويأمرك بها وهذا لا يكفي » فالذين يستمعون إليه 
على ثقة بأمُم على قمة العبادة » فالعبادة في تقديرهم : صلاة وصيام وزكاة وحج » ومن 
ثم فهم يستمعون إليك كأنك تخاطب ناس غيرهم » فالخطيب مطالب بأن ينتقل من 
العبادة كأمر عام إلى تفصيل أدق » كأن يبين ممم المفهوم الحقيقي للعبادة » وأثرها على 
سلو كهم وتصرفاتمم ليعودوا بإحساس يقلقهم » ويدفعهم إلى مزيد من العمل . 
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وني مثال آخر ترى الخطيب يشن هجوما عنيفا على الظلم والظالمين » وني نفس الوقت 
يلقي في روع المستمع صورة الظالم المتسلط .. الآكل أموال الناس بالباطل » المستبيح 
أعراضهم . والأمر إذن ف حاحة إلى تفصيل يتحرر به المراد : فقبل أن يسمع الناس 
اهجوم على الظلم قي حاجة إلى تربية تفتح أنظارهم حن لا يضلوا السبيل » فليوقظ 
ا لخطيب أولا في كيانم الضمير الغاني » ليعين المرشد على بلوغ أمله حي يكسب للمناعة 
ضد المعصية لتتحول فيه إلى عقيدة تحمله على فعل الخير فحفظ معان الإسلام فقط دون 
أن تمس هذه المعاني القلب لا يفيد في إصلاح المسلم وتقويم اعوجحاحه » فحفظ مناهج 
الرياضة قي تقوية الجسد دون أن يطبقها لا يكتسب صحة وقوة . إن حشو الذهن 
بالمعلومات لا ينشئ الخلق الأصيل » كما أن تشديد النكير ق غير مناسبة رعا صدم بعض 
الكيانات الهشة الي تحاول الدحول قي ساحة الرضوان » وقد تذهلها النذر » ويربكها 
اللصير المظلم فترحع إلى حيث كانت » وواحب الخطيب أن يأحذ بيدها فالذي أصيب 
بالظلم فهو بحاجحة إلى مناقشة هادئة من فوق المنبر بدلا من أن يصب الخطيب جام غضبه 
على أم رأسه » وهو بذلك يساعده من حيث لا يدري لیزداد ظلما مع ظلمه . 
الوصية السادسة : لا تكن الخطبة بالقصيرة المخلة › ولا الطويلة 
المملة . 

يجب أن لا يستعمل الخطيب الإيجاز في موضع الإطالة › فيقصر عن بلوغ المراد » ون لا 
يستعمل الإطالة في موضع الإيجاز فيجاوز مقدار الحاحة إلى الإضجار والملالة > بل يكون 
ا لخطيب عارفا .مواقع القول » وأوقاته » واحتمال المخحاطبين له . قيل إن ابن السماك 
حطب یوما وحاریته له تسمع خحطبته فلما دحل إليها قال كيف رأيت كلامي ؟ قالت : 
ما أحسنه لو لا أنك تكثر ترداده ! قال : أردده حن يفهمه من لم يفهمه قالت : إلى أن 
يفهمه من لم يفهمه يكون قد مله من فهمه (عمارة »> ص .)۷١‏ لقد قيل أن " البلاغة 
الإيجاز " فما أسهل أن ترسل قلمك على سجيته ليخط عشرات الصفحات » ومن 
الصعوبة أن ت ركز ذلك كله في كلمات معدودات ذلك بأن الت ركيز فن من فنون القول لا 
يقدر عليه إلا الخواص فقد كتب الشيخ محمد عبده إلى صديق يقول : إليك حطابي مطولا 
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فليس عندي وقت للإيجاز !! لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة قي احتصار 
الخطبة تعجيلا للفائدة المتوحاة » بلغة سهلة يفهمها السامع » ولا تضيع بين الغرابة 
والتعقيد ومن حطبته قوله صلى الله عليه وسلم :" ألا أحبركم بأحبكم إلي » وأقربكم مي 
ججالسة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » الموطمون أكنافا » الذين يألفون ويؤلفون " رواه 
الطبران قي الصغير والأوسط في كتاب الترغيب والترهيب ج ۲ باب الترغيب قي الخلق 
ا و ر کن غا ر کو ی ا 
معان كثيرة مع الوفاء بالمعئ الذي تضمنته . إن الاسترسال والإطالة في الخطبة حيث لا 
داعي له ازدراء بعقول السامعين » وسرقة لطاقتهم وأوقاتمم » فعن عمار بن ياسر رضي 
الله عنه قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن طول صلاة الرحل وقصر 
حطبته مغنة من فقهه فأطيلوا الصلاة » واقصروا الخطبة ) رواه مسلم ج٠‏ في كتاب الحمعة 
باب ٠۳‏ . وإذا كان ولا بد من طول فليكن من حظ الصلاة لا الخطبة كما يقرر 
اديت :ذلك لأت اة هيد بك الذهن د رالقلب: معا للمقرل: السترق ين يدي اله 
تعالى بالصلاة الي هي حضور بين يدي الله تعالى » وصقل للروح وترقيق المشاعر يذه 
المناحاة الحية ال لا تتم بمجرد الكلام المسترسل الطويل المكرر وهنا تأت أهمية إتقان 
أحكام التلاوة والتجويد للإمام » وإعطاء الحروف حقها ومستحقها حن تكون لقراءته 
الأثر الكبير في لحظات تقف فيها النفس واجفة أمام رما الذي يقبل التوبة عن عباده . إن 
ما يفرض على الخطيب إيجاز حطبته هو أن المصلين قد تر كوا أعمالهم فقد تراودهم أحلام 
الكسب ثم أَمُم يستمرون جلوسا فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة وحن الأصحاء 
والقادرون من هم فوق الحاحة » قد أصايمم الملل والسأم وقد يكون من واحب الخطيب 
رغاية الأحوال الوية فإن شدة الحر وشدة البرد أيضا عوائق ترهق الذهن إل حد إيفقد 
القدرة على الت ركيز والاستيعاب . 
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الوصية السابعة : رصع خطبتك بآيات من القرآن الكريم › والسنة 
النبوية › والأحكام الفقهية . 
لا قيمة لخطبة ما لم ترصع بآيات من القرآن الكرم تمد السامع بالطاقة الح ركة » وتقدم 
إليه المع في حو يحمله على الإذعان » فضلا عما تورئه الخطبة من البهاء والوقار › 
فواحب الخطباء المثول بين يدي الآيات لتفهم معانيها »> ومعرفة أسباب نزوطها » ويحسن 
تلاوتما وتجويدها » ويستحسن أن لا يقتصر النطيب على تفسير واحد فكل تفسير فيه 
فتح في الفتوحات الإية ال يعطيها إليه صاحب النظر المخلص في كتابه فهناك تفاسير 
ميل إلى تفسير ألقرآن بالقرآن وأحرى بالمأثور أو الرأي . ومن التفاسير القديمعة ال ينتفع 
بها الخطيب » تفسير ابن كثير »والطبري »والقرطي ومن التفاسير الحديثة تفسير الظلال 
لسيد قطب والتفسير الحديث لدروزه » والتفسير الواضح حمود حجازي » وتفسير 
القاسمي » وتفسير ابن باديس » ثم التأمل قي واقع الحياة » وأمُم لواجدون قي كتاب الله 
تعالى زادهم لنفع الناس وهدايتهم . وكذلك يجد الخطيب في سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم القولية والعملية نماذج رائعة استوعبت شؤون الحياة » فالسيرة النبوية ينبو ع الخلق 
ومنهل مكارم الأحلاق وهي أساليب تربية » وحطة لخلق الكفاءات » وتنشئة الرحال 
وهناك كتب مختصرة ومفيدة مثل رياض الصالحين للنووي » والترغيب والترهيب للحافظ 
امنذري » ونيل الأوطار للشوكان » وسبل السلام شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام - 
محمد بن اماعيل الكحلان . بالإضافة إلى شرح صحيح مسلم والبخاري . أما كتب 
السيرة النبوية فهي كثيرة وعلى الخطيب دراستها والت ر كيز على ما ورد فيها من قيم ومثل» 
والخطط الي اتبعها الرسول قي تبليغ الدعوة على احتلاف مشارب الناس وأفهامهم 
وعاداتمم وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الإسلام واقعا ملموسا لا 
شعارات وقد دونت السيرة النبوية قي كتب هامة منها : 

)١‏ البداية والنهاية لابن كثير )١‏ فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي 

ن هم ه) نور اليقين للخحضري 

۳) السيرة الحلبية )٦‏ زاد المعاد تي هدى خير العباد لابن القيم 
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وعلى الخطيب الجحذر من الأحاديث الموضوعة وحنب الأحاديث الي لا تعيشها عقول 
الناس أو ليس هما صلة بواقعهم ومقتضى حالم . وعلى الخطيب أن يتصل بالعلوم الفقهية 
بأدلتها من كتب الفقهاء حي يستطيع رد الشبهات » ودحض الإفتراءات . والكتب في 
هذا المجال كثيرة مثل : المحلى لابن حزم » والمغن لابن قدامه » والأم للشافعي » وفقه 
السنة للشيخ سيد سابق وغيرها. 

الوصية الثامنة : اعتمد سرد القصص 

النصيحة المقدمة للخحطيب هو أن يبدأ تحربته بقصة معززة بآية أو حديث » أو موقف 
تاريخي . صحيح أن الإطلاع الواسع هو الذي يمد الخطيب بسيل من المعلومات يسعفه 
بالقول السهل الميسر أما في البداية فالقصة أنسب له وللمستمع » ذلك لأن عناصرها 
وأشخاصها واضحة في ذهنه ومادتما يصعب نسيانما » والمستمع يتابع خلال حديثه 
أشخاص القصة كأنه يراهم » فيلاحقهم بخياله فيتحرك وحدانه » وتستيقظ فيه غريزة 
حب الاستطلاع فيفتح له "معه وقلبه »> وحن إذا م بحسن العرض فإن ما قدمه من 
حوانب القصة شافع له » وسيكون ي المستقبل أقدر على صناعة الكلام . إن في القصة 
أسماء والأماء لرحال أو لأطفال أو نساء ولكل واحد من هؤلاء دور » فعلى سبيل المخال 
ما ورد قي قصة أنس : فعن أنس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان 
فسلم علينا وأرسلي في حاحة » وحلس في الطريق ينتظرني حي رحعت إليه قال : 
فأبطأت على أم سليم قالت : ما حبسك قلت : بعثيٰ البي في حاحه قالت : ما هي : 
قلت : إنما سر فقالت فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . " الخطابة في م وكب 
الدعوة " للدكتور محمود عمارة صفحة ٠٠۸‏ . وللخطيب أن يصوغ هذه القصة على 
أوق أسلوب فله أن يسأل ما دلالة تسليم الكبير على الصغير ؟ ولاذا أنس بالذات يرسله 
تي حاجته ؟ لقد حلس صلى الله عليه وسلم في الطريق ينتظره . فهل هناك من بأس في 
ذلك ؟ ول اذا تناقشه أمه الحساب على تأخيره ؟ ألا يدل ذلك على أن للبيت نظاما ينبغي 
أن يحترم ؟ وما دلالة الموقف العظيم لأنس رضي الله عنه حين رفض أن يبوح بسر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم الا یکون اشد کتمانا به عن رفاقه بینما لا یزال صبیا غض 
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العود؟ وأين نحن من أنس اليوم رحال يبوحون بأسرار أمتهم وأوطامم ؟ ما الذي صنع 
هذا الجيل ! إنه الإسلام فاتبعوه . وهذه التساؤلات داحلة قي إمكان كل حطيب راغبا في 
التزود لرحلته وهو مثال يدعو الخطيب إلى وقفات مائلة أمام تراثنا الذي لا يعطيه كنوزه 
حن یعطيه عقله وذاکرته وکل منافذ معرفته . 

الوصية التاسعة : لا تجعل من الخطبة درسا تلقيه 

بعض الخطب تتحول إلى درس للفقه وبيان للأحكام . هل البسملة جزء من فاتحة الكتاب 
... أم لا ؟ هل فاتحة الكتاب مكية أم مدنية ؟ وليس هذا غرض الخطباء » بل دعوة الناس 
إلى ما قي السورة من أحلاق ينبغي الإتصاف هما » وإثارة الوجدان ليعشقها › والخطبة بهذا 
المعن تحتاج إلى حطبة » ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير » 
وهي محتاجة إلى ما تنهض لطلب الآحرة » وإذا كان هذا شأن الفقهاء استنباط الأحكام 
فجدير بالخطباء ألا يدخلوا قي أحوال غيرهم » وأن يخاطبوا القلوب معا يوقظ فيها أنمن ما 
تملكه من مشاعر » إلا إذا احتاج إلى طرح حلول لقضايا فقهية ها صلة بواقع الناس . 
الوصية العاشرة : تجنب المسائل الخلافية في الخطبة 

يجب على الخطيب تحنب الخلافات الفقهية » والتعصبات E A N‏ 
أساس متين من القرآن والسنة » فالقضية الخلافية حين تعرض من فوق المنبر فإن المعارضين 
من المستمعين لن يسلموا زمامهم للخطيب النتصارا لرأيهم » لا سيما وظروف الخطبة لا 
تسمح بالحوار والأحذ والرد لأن ذلك حارج عن طبيعتها . 


على ضوء هذه الدراسة نظم الشاعر عبد الرحمن كبها (أبو صدام) قصيدة بعنوان: 
صفات الخطيب والخطبة 

صفات للحَطيب بَلعْنَ عَشرا حَذيْنَ مَسامع الحمهُور قهرا 

وَعَشْرّ في النطابة لا تَدَعّها ولو ذلك ها التار طا 

قف فالقافة حے اذ وَحَدّد ما أُقَنْت عليه دَهرا 


@ ۰ 


ولا ترك فصيحَ الول فيها فما غير الفصيح لنا | ستقرَا 
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وإن حاطيت فام 30 o‏ ج 


ولا لحن ولا تخر بحو 
ولق بالتفس إن الخو ق اء 
وأرْسل ناظريك ولا تحجاكي 
وَحَاذر ان ججيء القول حلوا 
َمل بالثیاب وکن os‏ 
e‏ 


ر 


وإن حذلك ٣‏ اکا رب ا 
وحاذز مرها کالدرس بُلقی 


رلا قحم حلافا مَذْهَّ 


ولا دو کمن ياد سرا 
فج علد صب حر وقرا 
NS‏ 
من الأصام ياغوثاً ونسرا 
ويأت الفغل بعد اقول مرا 
وأودع ي تفوس القوم بشرا 
فان e‏ اا 
فإن لصادق في الاس ذكرا 
لتفسي يا حَطيب الوم أحرى 
ففيها قَذ عَدَذْت الوم عَشرا 
وَحَشو لا يراع فيه قذرا 
"فلا لاق ار خاد" 
وَوّشخها بآي فاض عطرا 
ولا ترج عن الْؤضوع شبْرا 
E EDT‏ 
ولا طول ير الذي ل حرا 
تل من خالق الأكوان حرا 
عد وال لذي القرين را 
على الطلاب تحفيزا وَحَّبرا 
فإن ا للف زاد القهم عُسرا 


ا 
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